
يارة محمد بن هكذا قرأ سايمون هندرسون ز
سلمان لواشنطن

, مارس  | كتبه باسل درويش

نــشرت مجلــة “فــورين بــوليسي” مقــالا للصــحفي والكــاتب الأمريــكي، وخــبير شــؤون النفــط والخليــج،
يارة نائب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مؤخرا إلى واشنطن، سايمون هندرسون، حول ز

ومحاولة إعادة العلاقات السعودية الأمريكية إلى سابق عهدها.

ويقــول هنــدرسون في مقــاله، الــذي ترجمتــه “عــربي″، إن “الإعلام الأمريــكي لم يتحــدث كثــيرا عــن
يارة التي تمت الأسبوع الماضي، ولم يتأثر الإعلام بالقصة التي وردت في البيان الرسمي، الذي زعم الز
أن الأمــير أخــبر الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بــأن المخــابرات الســعودية (تؤكــد وجــود مــؤامرة ضــد
أمريكا تحاك في البلدان الستة التي منع رعاياها من دخول أمريكا)، بالإضافة إلى أنه لم يحركه انفعال
ســعودي غــير معــروف يســمي نفســه (مســتشارا كــبيرا)، امتــدح في بيــان لــه الــبيت الأبيــض لاســتقبال
الأمــير، وإقامــة مأدبــة علــى شرفــه وصــفها بأنهــا (نجــاح كــبير)، و (منعطــف تــاريخي) و (تحــول كــبير في
العلاقات)، ومضى البيان ليمتدح (فهم الرئيس ترامب الجيد لأهمية العلاقات)، و (رؤيته الواضحة

للمشكلات في المنطقة)”.

ويســتدرك الكــاتب بــأن “نقــل الإعلام العــربي لهــذا لم يكــن صدفــة، فقــد هــدف الجــانب الســعودي إلى
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يارة فرصة لإعادة العلاقات مع أمريكا بعد سنوات أوباما، بالإضافة إلى تعريف الرئيس استخدام الز
والإدارة الأمريكية بالملك القادم للسعودية”.

على مستوى تحقيق الأهداف، فقد يكون محمد بن نايف هو من حظي
بالضحكة الأخيرة

ويعلق هندرسون قائلا: “أما مهمة إعادة العلاقات فإنها نجحت، لكن الحكم على استفادة الأمير
يــارة فيجــب أن يؤجــل، فلســوء حــظ الأمــير محمد بــن ســلمان، محمد بــن ســلمان الشخصــية مــن هــذه الز
كبر منه سنا هو محمد بن نايف، وهو ولي العهد الذي لن البالغ من العمر  عاما، أن له ابن عم أ
يسمح لمحمد بن سلمان بأن يتجاوزه، وعلى إدارة ترامب أن تتعامل مع كليهما على أنهما زعيمان

محتملان للسعودية”.

ويشير الكاتب إلى أن “التنافس بين الرجلين لم يعد مجرد خيال في ذهن الأجانب، حيث نشر مدون
سعودي مجهول، يستخدم اسم (مجتهد) على (تويتر) تغريدة، قال فيها إن المحمدين يحاولان عدم

الاشتباك أمام الناس، لكن كليهما يحاولان الحصول على رضا العائلة المالكة وأمريكا”.

ويقول هندرسون: “على مستوى تحقيق الأهداف، فقد يكون محمد بن نايف هو من حظي بالضحكة
الأخيرة، فبالرغم من حرس الشرف والصور، إلا أن محمد بن سلمان غادر أمريكا على عجل في الساعة
ير الـدفاع جيمـس مـاتيس، ورئيـس مجلـس الأركـان الثانيـة والنصـف ليلا في اليـوم التـالي لمقـابلته لـوز
جوزيف دانفورد، فما الذي حصل؟ لقد قطع الملك سلمان رحلته الآسيوية، التي كان ينوي أن تستمر

شهرا، وعاد إلى السعودية، وكان على الأمير العودة لاستقبال أبيه”.

ويستدرك الكاتب بأن “القصر يقول إن إلغاء الملك للإجازة في جزر المالديف كان بسبب انتشار مرض
يرا، تقول فيه إن السياسيين المعارضين ير، وكانت صحيفة (فايننشال تايمز) نشرت تقر إنفلونزا الخناز
يحتجون بسبب ترتيبات تتم للتنازل عن عدد من الجزر للأمير محمد بن سلمان، وبالرغم من الكلام
يكــا، إلا أن ذلــك غــير واضــح في الصــور والفيــديو، حيــث يظهــر عــن إعــادة العلاقــات كمــا كــانت مــع أمر
ترامب برودا تجاه الأمير، وربما كان الرئيس الأمريكي متضايقا؛ لأن الأمير السعودي الشاب لم يظهر

احتراما واضحا”.

في الوقت الذي بقيت فيه اليمن شوكة في خاصرة العلاقات الأمريكية
السعودية، فإن هناك قواسم مشتركة بين الدولتين فيما يتعلق بالعلاقات

الاقتصادية

ويجــد هنــدرسون أنــه “في المحصــلة مــا ســيهم حقــا هــو الخلافــات السياســية وليســت الشخصــية،
فالجميع في القيادة السعودية يشاركون إدارة ترامب الرأي حول مدى خطورة إيران في المنطقة، لكن



هناك فجوة في وجهة النظر تجاه الحرب في اليمن، وما هي أفضل طريقة لخروج المملكة منها، ولم
يحقــق الســعوديون تقــدما حقيقيــا في حربهــم ضــد الحــوثيين، الذيــن تــدعمهم إيــران، وقــد تكــون
البيروقراطية في واشنطن نادمة على الدعم الكبير للحرب، وكان ذلك تنازلا سياسيا للرياض لإرضائها

بعد توقيع الاتفاقية النووية مع إيران”.

كيد هذه المشكلة، فإنه في الوقت الذي كان فيه الأمير محمد بن سلمان عائدا من ويبين الكاتب أنه “لتأ
واشنطــن، قــامت طــائرة هيلــوكبتر مــن التحــالف الــذي تقــوده الســعودية بفتــح النــار علــى قــارب
صوماليين فارين من الحرب الأهلية اليمنية، حيث وصل عدد القتلى إلى ، لكن من وجهة نظر
واشنطـن، فـإن أسـوأ مـا في هـذا الخـبر هـو أن الطـائرة الـتي فتحـت النـار هـي طـائرة أبـاتشي أمريكيـة
الصنع، وهذا يعني أنها إما طائرة سعودية أو إماراتية، لكن الإمارات أصدرت بيانا تنفي فيه أي علاقة
لهـا بالحـادث، وكـانت أمريكـا في مـأزق قبـل هـذا الحـادث، فيمـا إن كـانت ستسـتمر في إمـداد الطـيران
الســعودي بالقنابــل بعــد تعليقهــا العــام المــاضي بســبب مخــاوف مــن إصابــة المــدنيين، وســتعقد صــور

القتلى والجرحى من المهاجرين هذه السياسة”.

ويــرى هنــدرسون أنــه “في الــوقت الــذي بقيــت فيــه اليمــن شوكــة في خــاصرة العلاقــات الأمريكيــة
السعودية، فإن هناك قواسم مشتركة بين الدولتين فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وقال البيان
السعودي إن تغييرات ترامب للسياسة الأمريكية تتزامن مع (التغيرات في السعودية بناء على رؤية
ــع ســنوات القادمــة وملايين )، الــتي تعــد بمليــون وظيفــة مبــاشرة في أمريكــا علــى مــدى الأرب
الوظـائف الأمريكيـة غـير المبـاشرة، بالإضافـة إلى وظـائف في السـعودية، بحسـب خطـة محمد بـن سـلمان
لتحقيق تحول اقتصادي في المملكة، أما بيان البيت الأبيض فتحدث عن توسيع التعاون الاقتصادي
كـثر مـن  مليـار علـى شكـل اسـتثمارات مبـاشرة وغـير الـذي قـد يولـد صـفقات (قيمتهـا المحتملـة أ

مباشرة خلال الأربع سنوات القادمة)”.

إن القانون الذي عرف باسم (جاستا) جاء بسبب أن عددا كبيرا من
السعوديين شاركوا في هجمات  /، ويسمح لضحايا الإرهاب برفع قضايا

في الحكومات الفيدرالية ضد السعودية، التي تحميها الحصانة السيادية

ويستدرك الكاتب بأن “هذه الأرقام قد تكون متحفظة، فالحديث المتداول في الأسواق المالية، يقول
بأن المملكة تلوح باستثمار تريليون دولار في أمريكا على مدى العقد القادم”.

ويقول هندرسون إن “مثل هذه الصفقة قد تكون مغرية بالنسبة لترامب، إلا أن لها ثمنا، فكما قال
ير النفط السعودي خالد الفالح لصحيفة (وول ستريت جورنال)، فإن قانون العدالة ضد ممولي وز
الإرهاب لعام  (تسبب بتوتر العلاقات بين السعودية وأمريكا، وقد يؤدي إلى تجميد السعودية
استثماراتها في أمريكا)، كما أشار الفالح إلى أن القانون سيؤثر في قرار السعودية في ط أسهم أرامكو

كبر ط للأسهم في التاريخ”. التي تملكها الحكومة، والمتوقع عام ، حيث سيكون أ



ويــورد الكــاتب أن “القــانون الــذي عــرف باســم (جاســتا) جــاء بســبب أن عــددا كــبيرا مــن الســعوديين
ــا في الحكومــات الفيدراليــة ضــد ــا الإرهــاب برفــع قضاي شــاركوا في هجمــات  /، ويســمح لضحاي
الســعودية، الــتي تحميهــا الحصانــة الســيادية، وكــان ترامــب مؤيــدا كــبيرا للقــانون، أمــا الســعوديون
فيريــدون علــى الأقــل تحييــد القــانون، لكنهــم عملــوا علــى القضيــة دون جــدوى، بــالرغم مــن القيــام

بحملة ضغط كلفت ملايين الدولارات”. 

كـثر ويذهـب هنـدرسون إلى أن “هـذا يجعـل حسـاب مـاذا كسـب كـل جـانب مـن اجتمـاع واشنطـن أ
تعقيـدا، فمـن الواضـح أن هنـاك اتفاقـا علـى العمـل سويـا، لكـن اليمـن مشكلـة مبـاشرة؛ لأنهـا تحـرف
النقاش حول كيفية التعامل مع الخطر الأوسع الذي تشكله إيران وتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة
وغيرهــا مــن المجموعــات الإرهابيــة، وفي الــوقت ذاتــه يبــدو أن تصالحــا علنيــا بين كــل مــن الســعودية
والإمـارات مـع إسرائيـل يبـدو أمـرا بعيـد المنـال، ولام البيـان السـعودي إيـران لعرقلـة التوصـل إلى (حـل

للقضية الفلسطينية) مع تجنب ذكر إسرائيل”. 

يارة إلى الصين مع إن “الملك سلمان أنهى جولته الآسيوية الأسبوع الماضي بز
ممثلين عن قطاع الأعمال، حيث وقع صفقات قيمتها  مليار دولار

وينـوه الكـاتب إلى أن “مسـتشاري ترامـب سـيضطرون للتعامـل مـع هـذه الصـعوبات، وكـان المسـؤول
ــانون، وكــبير المســتشارين جــارد كــوشنر، موجــودين في اجتمــاعي المكتــب الاستراتيجــي الأول ســتيف ب
البيضاوي والبنتاغون وغداء البيت الأبيض، لكن محامي ترامب ومستشاره للشؤون الإسرائيلية كان
غائبـا، حيـث كـان في القـدس ورام الله يتحـدث مـع رئيـس الـوزراء الإسرائيلـي بنيـامين نتنيـاهو ورئيـس

السلطة الفلسطينية محمود عباس”. 

يــارة إلى ويخلــص هنــدرسون إلى القــول إن “الملــك ســلمان أنهــى جــولته الآســيوية الأســبوع المــاضي بز
 مليــار دولار، وفي تــاريخ  الصين مــع ممثلين عــن قطــاع الأعمــال، حيــث وقــع صــفقات قيمتهــا
آذار/ مـارس، كـان الزعيـم الثـاني الـذي يـزور الصين هـو بنيـامين نتنيـاهو، وهـو مـا يشـير إلى أن التجـارة
كبر مما يحب آل سعود أن أقوى من السياسة في العلاقات، وأن القواسم بين إسرائيل والسعودية أ

كبر في الانتظار؟” يعترفوا به.. فهل هناك صفقة أ
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